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    باب المدح
   
    من ذلك في مدح الجناب النبوي الكريم قول الحلي : فيا آية الله التي مذ تبلّجتْ ........ على خلقِهِ أخفى الضلالَ ظهورُها عليك سلام الله ياخيرَ مرسلٍ ........ إلى أمة لولاه دام غرورُها عليك سلام الله ياخير شافع ........ إذا النار ضم الكافرين سعيرها عليك سلام الله يا من تشرَّفت ........ به الإنس طراً واستتم سرورهاومنها : تشرفت الأقدام لما تتابعت ........ إليك خطاها واستمر مريرها وفاخرت الأفواه نور عيوننا ........ بتربك لماقبلته ثغورها ولو وفت الوفاد قدرك حقه ........ لكان على الأحداق منها مسيرهاومن قصيدة للشيخ القاضي العالم الأوحد برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن الحاج رحمه الله تعالى : وأصبح مني الكل والبعض راويا ........ أحاديث نعماك التي شرفت قدري فقلبي عن روح وعن نائل يدي ........ وعن مرحب أذني وعيني عن بشرمن جملتها : إمام الهدى جذل الردى شرك العدا ........ عمام الندى بحرا الجدا معدن الفخر كريم اللها زاكي النهى مجده انتهى ........ لأوج السهى كيف اشتهى دونما نكر إذا هو أجرى الطرف والطبل صائل ........ يفض دروع الهند بالذبل السمر ترى الغيث فوق الرق والرعد قاصف ........ يقد سحاب الليل بالأنحم الزهرومنها : إذا شك بالخطي درع منازل ........ على طرفه والنقع فيه دم يجري أرى اسمرا في أزرق فوق أبيض ........ على أدهم في أدكن رهن محمرومنها في غرض التورية : إذا هو أعطاها دنانير وشحت ........ بلون محب في الهوى خالع العذر يؤرخ ذو الأمداح مما حبت به ........ يداه ، تواريخ السعادة بالصفرومنها ، إذ هي روضة المحاسن في مخاطبة الممدوح بها وهو مولانا السلطان المقدس أبو الحجاج بن مولانا السلطان أبي الوليد بن نصر خص الله بالرضوان منهم من سلف ، وأيد بنصره ومعونته من خلف ، قوله : فلو ألف الشوق الذي قد لقيته ........ حكى بأسك المشهور في البدو والحضر ولو أن دمعي إذ نأيت ، مجمع ........ حكى جودك المبذول في السر والجهر وماذا عسى ينهي لك العبد إنما ........ وكلتك للحب القديم الذي تدريوله من قصيدة يهنئ بها مولانا السلطان الكبير المقدس أبا عبد الله الغني بالله رضي الله عنه وقدس روحه لما وصل ولده الكريم مولانا المشرف به هذا التأليف إلى سبتة عند عودتهم من المغرب إلى وطن ملكهم الشريف ، خلد الله تعالى سلطانهم وأدام ايامهم ، أولها : ألا ارتقبوا هذا الهلال الذي بدا ........ من الغرب على أفق الهدى وبشراكم فالعيد عيد مسرة ........ بمقدمها السعد المقيم تجددا ولله شبل قد دعوه بيوسف ........ شبيه بليث قد دعوه محمدا وفرع أتى أصلا يسمى والد ........ شبيه بذاك الأصل في البأس والندىمنها بعد إطالة : وقل للربوع الآهلات بسبتة ........ حويت أجل الناس قدرا ومحتدا ويابحرها رفقا ببحر حملته ........ ولكنه يابحر يعذب موردا إذ كنت حقا قد جننت بحبه ........ فأصبحت مرتج الجوانب مزبدا ودونك فالثم كل جفن أتى به ........ إذا أنت لم تلثم اله الرجل واليدا وحفظا له حفظا له من وديعة ........ أبى الله إلا أن تعز وتسعداوقال من قصيدة : محمد المحبو من يوسف الرضا ........ فأي رضى بالسعد إحكامه تقضي اخو الرشد سني ولكن حسامه ........ يدين مع الآجال في الحرب بالرفضوله من قصيدة : لقد مر شهر الصوم عنك مؤديا ........ ثناء كما هب النسيم المعطر وما أمطرت فيه السحاب وإنما ........ بكى ادمعا خوف النوى تتحدر وحسبك من ضيف كريم قريته ........ من البر أعمالا إلى الله تدخرومنها : وذي لجب زار السبيكة فانثنت ........ بنيران كرات الخول تشحر ولاحت لنا أعلامك الحمر تنتشي ........ بها السمر في أطوادها حين تنشر وماكنت أدري أن للدهر قبلها ........ تورد خد كاد بالحسن يقطروله رحمه الله من قصيدة : أمست حلائل ماله تشكو الندى ........ وتعاتب الطلاب والسؤالا وكذا الكريم إذا أغار على العلا ........ أرضى العفاة وأسخط الاموالاوقال من قصيدة : لو كان عند البحر بعض وقاره ........ عند اشتداد الريح لم يتموج أغناه ذوب دم العدا ولواؤه ........ عن مورد عذب وظل سجسجومن قصيدة للأديب المتفنن البارع أبي إسحاق إبراهيم الساحلي المنبوز بالطويجن رحمه الله تعالى : غرس القنا شجرا فأثمر بالمنى ........ وكسا الظبا ثوب النجيع الأحمر فتراه يجني يانعا من ذابل ........ وتراه يقدح جمرة في جعفرومنها : تتلو أسرته الضحى يوم الوغى ........ فيعينها بالليل آي العنبر وجياده بالعاديات وبيضه ........ بالقارعات وكفه بالكوثرومنها : ستحل من غمدان محراب الدمى ........ مرقى ابن ذي يزن ومرقب حمير وتنير من بغداد دار رشيدها ........ وأمامها المنصور والمستنصر وتعل من ماء الفرات صواديا ........ خضبت شواها بالدم المتمور وتزور ماء الرافدين مساجلا ........ لهما بعذب من نوالك كوثرومنها : فاسحب ذيول المجد في أرض العلا ........ وارفع سماك الفخر فوق المشترى واضرب رواق العز في أرض الندا ........ واركب ظهور الشهب يوم المعجرومن قصيدة لأبي المحاسن الحلي رحمه الله تعالى : فإذا سطا ملأ القلوب مهابة ........ وإذا سخا ملأ الأكف مواهبا كالغيث يبعث من عطاه وابلا ........ ستطا ويرسل من سطاه حاصبا كالسيف يبدي للنواظر منظرا ........ طلقا ويمضي في الهياج مضاربا كالسيل يحمد منه عذبا واصلا ........ ويعده قوم عذابا واصباومن ذلك قول الشيخ الرئيس العالم العلم الأوحد المرحوم أبي الحسن بن الجياب رحمه الله تعالى : فكفاك في يومي وغى وسماحة ........ غمام بأرجاء البسيطة مرهم يفيض على العافين غيث عوارف ........ ويهمي على الأعداء من وبله دم لك الله ماأرضى شمائلك التي ........ توشى طروس الحمد منها وترقموللشيخ الأستاذ أبي جعفر بن خاتمة ، من أهل المرية من قصيدة قوله رحمه الله تعالى : هو مورد للمعتفين وغلة ........ في صدر من ناواه ليست تنقع ينجاب سجف منه في الوغى ........ والطعن يخطب والمقاتل تسمع عن طلعة كالشمس منها أشرقت ........ فالرمح يسجد والصوارم تركعوله من قصيدة ، بل من التي قبلها : لازلت يافخر الملوك مؤثلا ........ تعطي على حكم العلاء وتمنع تولي توالي تحتفي تجدى تفي ........ تعلو تطول تقهر تقمع في عز سلطان عليك لواؤه ........ والدهر ممتثل تقول فيسمعوله من قصيدة : عمت عنايته البلاد وزخرفت ........ بعض فمنه له المحل الأشراف وتتابعت شرفا فوسطى عقدها ........ غرناطة الغرا ونعم المألف غرناطة مصر وبل هي أشرف ........ والنيل شنيل ويوسف يوسفومنها : لولا سراه والوغى متجهم ........ ماضي الأسنة القنا متقصف يوم البأس من يوم الندى ........ لولا يد تحيي وأخرى تتلفوقال لسان الدين ابن الخطيب : أغار على كرسيه بعض جنة ........ فألقت له الدنيا معادة إذعان فلما رآها فتنة خر ساجدا ........ وقال الهي امنن علي بغفران فآتاه لما أن أجاب دعاءه ........ من العز مالم يؤت يوما لسلطان وان كان هذا الأمر في الدهر مفردا ........ فأنت له لما اقتديت به الثانيومن شعر أبي الطيب المتنبي قوله من قصيدة : نهبت من الأعمار ما لو حويته ........ لهنئت الدنيا بأنك خالد فأنت حسام الملك والله ضارب ........ وأنت لواء الدين والله عاقدوقال : فدتك نفوس الحاسدين فإنها ........ معذبة في مشهد ومغيب وفي تعب من يحسد الشمس نورها ........ ويجهد أن يأتي لها بضريبومن ذلك قوله : ملك زهت بمكانه أيامه ........ حتى افتخرن به على الأيام وتخاله سلب الورى من حلمه ........ أحلامهم فهم بلا أحلام وإذا سألت بنانه عن نبله ........ لم يرض بالدنيا قضاء ذماموقال : فليت وقارك فرقته ........ وحملت أرضك ما تحمل فصار الأنام به سادة ........ وسدتهم بالذي يفضلوقال : إذا خلعت على عرض له حللا ........ وجدتها منه في أبهى من الحلل بذي الغباوة من إنشادها ضرر ........ كما تضر رياح المسك بالجعل لقد رأت كل عين منك مالئها ........ وجربت خير سيف خيرة الدولوقال : ولم نر شيئا يحمل العبء حمله ........ ويستصغر الدنيا ويحمله طرف ولاجلس البحر المحيط لقاصد ........ ومن تحته فرش ومن فوقه سقف فيا عجبي مني أحاول وصفه ........ وقد فنيت فيه القراطيس والصحفومن ذلك قوله : سرورك أن تسر الناس طرا ........ تعلمهم عليك به الدلالا إذا سألوا شكرتهمو عليه ........ وان سكتوا سألتهم السؤالاوقال : تباعدت الآمال عن كل مطلب ........ وضاقت بها إلا إلى بابها السبل ونادى الندى بالنائمين على السرى ........ فأسمعهم هبوا لقد هلك البخل وحالت عطايا كفه دون وعده ........ فليس له انجاز وعد ولا مطلومن ذلك قوله : أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد ........ زد هش بش تفضل أدن سر صل لعل عتبك محمود عواقبه ........ فربما صحت الأجسام بالعللوقال : يا من يقتل من يشاء بسيفه ........ أصبحت من قتلاك بالإحسان فإذا رأيتك حار دونك ناظري ........ وإذا مدحتك حار فيك لسانيوقال : إذا قيل رفقا قال للحلم موضع ........ وحلم الفتى في غير موضعه جهل ولولا تولي نفسه حمل حلمه ........ عن الأرض لا نهدت وناء بها الحملوقال : يقر له بالفضل من لا يوده ........ ويقضي له بالسعد من لا ينجم أجار على الأيام حتى ظننته ........ تطالبه بالرد عاد وجرهمومن هذه القصيدة : أخذت على الأرواح كل ثنية ........ من العيش تعطي ما تشاء وتحرم فلا موت إلا من سنانك يتقى ........ ولا رزق إلا من يمينك يقسموقال : صحت بصحتك الغارات وابتهجت ........ وبها المكارم وانهلت بها الديم وراجع الشمس نور كان فارقها ........ كأنما فقده في جسمها سقم وما أخصك في برء بتهنئة ........ إذا سلمت فكل الناس قد سلمواوقال : جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا ........ إلى الغاية الصوى جريت وقاموا فليس لشمس مذ أنرت إنارة ........ وليس لبدر مذ تممت تماموقال : الشمس من حساده ولنصر من ........ قرنائه والسيف من أسمائه أين الثلاثة من ثلاث خلاله ........ من حسنه وإبائه ومضائه مضت الدهور وما أتين بمثله ........ ولقد أتى فعجزن عن نظرائه ومن شعر لأبي علي بن كسرى المالقي قوله من قصيدة : له لدعاء المسلمين ارتياحة ........ كأن غريضا أو مخارق غناه فكلتا يديه رحمة وكرامة ........ فيا يسر يسراه ويا يمن يمناهوقال : أمعشر أهل الأرض بالطول والعرض ........ بهذا أنادي في القيامة والعرض لقد قال فيك الله جل جلاله ........ فتقضي بحكم الله فيك بلا نقض وإياك يعني ذو الجلال بقوله ........ كذلك مكنا ليوسف في الأرضوقال المتنبي : كفى تغلبا فخرا بأنك منهم ........ ودهرا لأن أمسيت من أهله أهل وويل لنفس حاولت منك غرة ........ وطوبى لعين ساعة منك لم تخلوقال : خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به ........ في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل وقد وجدت مكان القول ذا سعة ........ فإن وجدت لسانا قائلا فقلومن ذلك قوله : لو قلت للدنف الحزين فديته ........ مما به لأغرته بفدائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ........ ما لا يزول ببأسه وسخائهوله من قصيدة : وندعوك الحسام وهل حسام ........ يعيش به من الموت القتيل وما للسيف غير القطع فعل ........ وأنت القاطع البر الوصولوقال : ياراجلا كل من يودعه ........ مودع دينه ودنياه إن كان فيما نراه من كرم ........ فيك مزيد فزادك اللهوقال : فإذا صح فالزمان صحيح ........ وإذا اعتل فالزمان عليل وإذا غاب وجهه عن مكان ........ فبه من ثناه وجه جميلوقال : أزل حسد الحساد عني بكبتهم ........ فأنت الذي صيرتهم لي حسدا تركت السرى خلفي لمن قل ماله ........ وأنعلت أفراسي بنعمان عسجدا وقيدني الإحسان فيك محبة ........ ومن وجد الإحسان قيدا تقيداومن ذلك قوله : وجدت عليا وابنه خير قومهم ........ وهم خير قوم فاستوى الحر والعبد فأصبح شعري منهما في مكانه ........ وفي عنق الحسناء يستحسن العقدومن قوله : كأن القسي العاضلات تطيعه ........ هوى أو بها في غير أنمله زهد يكاد يصيب الشيء من قبل رميه ........ ويمكنه في سهمه المرسل الردوقال : تشبيه جودك بالأمطار غادية ........ جود لكفك ثان ناله المطر تكسب الشمس منك النور طالعة ........ كما تكسب منها نورها القمرومن ذلك قوله : كثير سهاد العين من غير علة ........ يؤرقه فيما يشرفه الفكر له منن تفني الثناء كأنما ........ له أقسمت ألا يؤدي لها شكروقال : وجاءت به الأيام تاجر سؤدد ........ يبيع نفسيات المواهب بالحمد يغيثك في محل يغيثك في ردى ........ يروعك في درع يروقك في برد جمال وإجمال وسبق وصولة ........ كشمس الضحى كالمزن كالبرق كالرعد^


    
    باب في التغزل
   
    فمن ذلك قول الساحلي رحمه الله تعالى : تسجي على الخد النقاب كأنما ........ تسجي الغمام على الصباح المسفر فتخال فوق الروض ظل أراكة ........ وعلى ثرى الكافور ظلة عنبر وبملعب الصدغين مطرد وجنة ........ زحفت عليه كتائب ابن المنذروله من قصيدة : إن كان قذف دموعي جرحة فعلى ........ خديك لوث مقيم عذر قتلاك حل وبل وان أرخصت غاليه ........ حسبي من الفخر أني بعض صرعاك سكنت قلبي فلم أبغ النعيم له ........ إلا ليكرم عندي ربع مثواك إذ جئته وهو أفق قد طلعت به ........ وذدت ربك عنه وهو مرعاك يصبو ومنزله فيك الغصى أبدا ........ لبارق وعذيب من ثناياكومنها قوله المعجب : يا نرجس اللحظ من أذواك لا لصدى ........ ووردة الخد من بالوهم أدماك ورقة الخصر كم تطوي على ظمأ ........ فلو شكوت إلى الخلخال أشكاك ويا سلافة ذاك الثغر كيف هفا ........ بالسكر عطفي ولم أشرب حمياكومنها : وليلة سمح الدهر الضنين بها ........ راقت ورقت برؤياك ورياك كأن بدر دجاها أو كواكبها ........ حلي بجيدك أو نور بمرآك إذ أخرس القلب زند بات يفعمه ........ وأرعدت خيفة الواشين قرطاكومنها : أجريت دمعي فآبت سالفاك به ........ عقدا وأقنت خضابا منه كفاك وزار قلبي وجد منك أحرقه ........ وقدا فأصبح خالا في محياكوقال في قصيدة : تجلى لطرفي عن محياك روضه ........ ووردته المحمرة اللون من زرعي فثغرك من دمعي وخدك من دمي ........ وخصرك من فكري وحليك من سجعي قصرت فؤادي في هواك على الجوى ........ وحرمت عذلي في هواك على سمعي أأحبابنا لم أنسكم وحديثكم ........ ولا كان عندي عهدكم بمضيع عتبتم ، ولا والله ماخنت عهدكم ........ ولا كنت في ذاك الوداد بمدع وقلتم علمنا ما جرى منك كله ........ فلا تظلموني ماجرى غير أدمعيولابن دراج القسطلي : قالت وقد مزج الوداع مدامعا ........ بمدامع وترائبا بترائب أتفرق حتى بمنزل غربة ........ كم نحن للأيام نهبة ناهبوللتجاني : ولامت على أني شهرت بحبها ........ وقالت أحاديث الهوى من أشاعها تعاتب ليلى والذنوب ذنوبها ........ كذا مذ عرفناها عرفنا طباعها لي العتب والعتبى لها لم أرسلت ........ بأخبار وجدى مدمعي فأطاعها ؟ فيا عجبا منها ترى الجور مذهبا ........ وترضى به رأيا ونرضى أتباعهاولصالح بن شريف : وافى وقد كسر الضنى من تيهه ........ كالخمر يكسر مزجه من ناره ما غيرت منه الشكاة وإنما ........ صبغ الجمال لجينه بنضاره نزهت طرفي في رياض جماله ........ فأجلت قلبي في منى أوطاره من غصنه لكثيبه من آسه ........ لآقاحه من ورده لبهارهوقال : ومطرز الوجنات نمنم خده ........ والبدر أحسن ما يكون منمنما وأحسرتا من صده في حبه ........ ياما بقلبي من هواه وماوما عاتبته فتضرجت وجناته ........ وبكيت من فرط الهوى فتبسماوقال : وليلة أنس بت فيها كأنني ........ ظفرت ببدر التم في ليلة القدر فلم تعد إلا ضمة عن صبابة ........ بردت بها قلبا أحر من الجمر وقبلت ما تحت اللثام وإنما ........ فضضت ختام المسك عن حبب الخمر وعانقت ما ضم الوشاح وربما ........ جنيت بغصن القد رمانة الصدروقال : أما وارتياعي وقد فوقت ........ قسي الجفون سهام المقل لقد صح أن دمي عندها ........ بذاك الخضاب وذاك الخجل ولو أن قاضي الهوى بيننا ........ إذا ما احتكمنا إليه عدل أخذت بثأري فعانقتها ........ وأطفأت من لوعتي ما اشتعلوللشيخ أثير الدين أبي حيان رحمه الله : أيا درة الغواص زدت ملاحة ........ إلى العين لما أشبهتك ثغورها ويا حقي العاج الذي ازداد حسنه ........ متى أمكنت من خرط نهد نحورها من مس رقم لجسمها ........ فذا الردف يأبى مس وشى ظهورها أثرن بقلبي لوعة إثر لوعة ........ كذلك حب الغانيات يثيرهاومن شعر علي بن الجهم : سلمن وأسلمن الفؤاد كأنما ........ يشك بأطرف الردينية السمر وقلن لنا نحن الأهلة إنما ........ نضيء لمن يسرى بليل ولا يقرى ولا نيل إلا ما تزود ناظر ........ ولا وصل إلا بالخيال الذي يسرىومن هذه القصيدة : ولم أنس لم أنس الظلوم وقولها ........ لجارتها ما أولع الحب بالحر فقالت لها الأخرى فما لصديقنا ........ معنى وهل في قتله لك من عذر صليه لعل الوصل يحييه وأعلمي ........ بأن أسير الحب في أوثق الأسر فقالت أداري الناس عنه وقلما ........ يطيب الهوى إلا لمنتهك السترومن شعر أبي الطيب المتنبي : وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ........ ولكن من يبصر جفونك يعشق وبين الرضا والسخط والقرب والنوى ........ مجال لدمع المقلة المترقرق وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه ........ وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقىوقال : متى تزر قوم من تهوى زيارتها ........ لا يتحفوك بغير البيض والأسل والهجر أقتل لي مما أراقبه ........ أنا الغريق فما خوفي من البللوقال : فمن شاء فلينظر إلي فمنظري ........ نذير لمن قد ظن أن الهوى سهل وما هي إلا لحظة إثر لحظة ........ إذا نزلت في قلبه ارتحل العقلوقال من قصيدة : كأن الحزن مشغوف بقلبي ........ فساعة هجرها يجد الوصالا بدت قمرا ومالت خوط بأن ........ وفاحت عنبرا ورنت غزالاوقال : منعمة ممنعة رداح ........ يكلف لفظها الطير الوقوع كأن نقابها غيم رقيق ........ يضيء بمنعه البدر الطلوعوقال : كشفت ثلاث ذوائب من شعرها ........ في ليلة فأرت ليالي أربعا واستقبلت قمر السماء بوجهها ........ فأرتني القمرين في وقت معاومن قصيدة لصفي الدين بن محاسن الحلي رحمه الله تعالى : غيد دعاهن الغبي كواعبا ........ ولو استبان الرشد قال كواكبا أشرقن في حلل كأن أديمها ........ شفق تدرعه الشموس جلاببا وغربن في كلل فقلت لصاحبي ........ بأبي الشموس الجانحات غوارباومنها وقصد التورية : ومعربد اللحظات يثني عطفه ........ فيخال من مرح الشبيبة شاربا عاتبته فتضرجت وجناته ........ وازور ألحاظا وقطب حاجبا فأذابي الخد الكليم وطرفه ........ ذو النون إذ ذهب الغداة مغاضباوقال عفا الله عنه من قصيدة : إن قلت ملت عن المتيم قال لي ........ أرأيت غصنا لا يميل وينثني أو قلت أتلفت الفؤاد أجابني ........ دعني فما خربت إلا مسكنيوقال رحمه الله من قصيدة : وجذوة حسن في الخدود لهيبها ........ يشب ولكن في القلوب سعيرها إذا آنستها مقلتي خر صاعقا ........ جناني وقال القلب لا دك طورهاومن جملة هذه القصيدة : نظرنا فأعدتنا السقام عيونها ........ ولذنا فأولتنا النحول خصورها وكم نظرة قادت إلى القلب حسرة ........ يقطع أنفاس الحياة زفيرها فيا ساعد الله المحب فإنه ........ يرى غمرات الموت ثم يزورهاوللتلعفري من شعراء الملك الناصر : قلت لما استباح دين وصالي ........ وهو مثر وقادر لا محالة بيننا الشرع قال سريي فعندي ........ من جمالي لكل دعوى دلاله وشهودي في خال خدي وقدي ........ لي شهود معروفة بالعدالةومن شعر أبي الثناء محمود الحلبي رحمه الله : قالوا به سقم فقلت لعله ........ في جفنه أو خصره أو وعده يا سالبي طيب الرقاد وإنما ........ أسفي على فقد الخيال كفقده لولا انتظار الطيف يطرق في الكرى ........ ما راح دمعي سائلاً من خدهولمهيار : يلوم عليك لا عدم الملامه ........ صحيح القلب غرته السلامة فما نبلته باللحظات عين ........ ولا طعنته بالخطرات قامه ولا ماتت له نفس وعاشت ........ مرارا بالرحيل وبالإقامةوقال : ظن غداة البين أن قد سلما ........ لما رأى سهما وما أجرى دما وأين التي للسحر في لحظاتها ........ سيوف ظباها من دمي أبدا حمر تناهى سكوت الحسن في حركاتها ........ فليس لرائي وجهها لم يمت عذروقال : وأشهى الوصل ما كان احتلاما ........ وخير الحب ما فيه احتشام وما أحلى الوصال لو إن شيئا ........ من الدنيا يدوم له دوامولابن نباته : أبثك أن عاذلي المعنى ........ رآك بعين حب مثل عيني فحاكى قلبه قلبي خفوقا ........ وحكمك الهوى في الخافقينوللشريف الموصلي رحمه الله تعالى : حكاه من الغصن الرطيب وريقه ........ وما الخمر إلا وجنتاه وريقه هلال ولكن أفق قلبي محله ........ غزال ولكن سفح عيني عقيقه على خده جمر من الحسن مضرم ........ يشب ولكن في فؤادي حريقهولمهلهل الدمياطي : بدور تم من الأكوان مطلعها ........ في القلب والطرف قد حلوا وقد نزلوا يا للكرام عسى خل يعين فتى ........ حلف الغرام رمته الأعين النجل قد دارس الوجد حتى شاب معرفة ........ ومارس الحب حتى جاءه الأجلوللقاضي أبي البقاء خالد الإعلامي : وقفوا لتوديعي ففاضت أدمعي ........ أسفا وفاضت بالزفير المحرق ومن العجائب أن دمعي أحمر ........ والجفن يسبح في الغدير الأزرق أقول لصحبي حين ساروا ترفقوا ........ لعلي أرى من بالجناب الممنع وينظر طرفي أين أترك مهجتي ........ فقد أقسمت ألا تسير غدا معي وما أنا إن خلفتها متفجع ........ عليها وقد حلت بأكرم موضعومن شعر ابن سهل : يذكي الحياء بوجنتيه جمرة ........ فيكاد ند الخال يعبق طيبه غفرت جرائم لحظه لسقامه ........ فسطا ولم تكتب عليه ذنوبه ما ضر موسى أن يشق مدامعي ........ بحرا فيغرق عاذلي ورقيبهوقال : يعارض قلبي بالخفوق وشاحه ........ ويحكي امتدادا زفرتي ليل صده وما المسك خال من هوى خاله وان ........ غدا الند منه مستهاما بندهوقال : ذل الهوى وعزة الحسن _ حديث عرفا لا ذنب إلا عاشق ........ أرعن يبغي النصفا ولست وهو هاجري ........ والرسم مني قد عفا أول صب مات أو ........ أول معشوق جفاوقال : واللحظ خوف مواضي أهلها جزع ........ والحلي فوق مراقي نحرها طرب والثغر مهما بدا برق يراقبه ........ ناداه وهو بأعلى السفح يضطرب يا بارقا بأعالي الرقمتين بدا ........ لقد حكيت ولكن فاتك الشنبوللشيخ أبي جعفر بن خاتمة : لقد أعدت معاطفك انثناء ........ فقلبي سكره ما إن يفيق جمالك حضرتي وهواك راحي ........ وكأسي مقلتي فمتى أفيقوقال من قصيدة : أهلا بزائرة على خطر السرى ........ ما كنت أرجوها ليوم لقاء أقسمت لولا عفة عذرية ........ وتقى علي له رقيب رداء لنقعت غلة لوعتي برضابها ........ ونضحت ورد خدودها ببكاء وللشيخ القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن الحاج رحمه الله تعالى : دعوتك فاحلل بيت قلبي فائزا ........ بدعوة إبراهيم للبيت ذي الحجر وبالسجف في الحي الممنع غادة ........ يبيت بها نجم السماء على ذعر فأسند وجدي من أحاديث حسنها ........ غرائب لم تخطر ببال ولا فكر فلم يرو يوما عن نموم سوى الشذا ........ ولم يرو يوما عن ضعيف سوى النشرومن ذلك قول جمال الدين بن نباتة المصري : أجيراننا حيا الربيع دياركم ........ وان لم يكن فيها لطرفي مربع شكوت إلى سفح النقا طول هجركم ........ وسفح النقا بالهجر مثلي مروع ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة ........ يواسيك أو يسليك أو يتفجعوقال : لها خالان في دينار خد ........ تباع له القلوب بحبتين أظل إذا نظرت لوجنتيها ........ انزه في النقا والرقمتينوللرئيس الفقيه العالم الأوحد الحسيب أبي العباس العزفي السبتي رحمه الله تعالى : عيناك نازلتا القلوب فكلنا ........ إما جريح أو مصاب المقتل هزت ظباها قبل كسر جفونها ........ فأصيب قلبي في الرعيل الأولومن هذه القصيدة : مازلت أعذل في هواك ولم يزل ........ سمعي عن العذال فيك بمعزل جمع الصحيحين الوفاء مع الهوى ........ قلبي وأملى الدمع كشف المشكلوقال : أمالك في العذل إلى أمري مصرف ........ حكمت فما أعطيت عدلا ولا صرفا يقول أتشكو الميل مني ونفرتي ........ وبعدي ألست البدر والغصن والخشفاوقال : وأركبني صرف الهوى غنج طرفه ........ وأشرقني بالعذب إشراق خده وأغرى فؤادي بالأسى روض آسه ........ وأوردني ماء الردى غصن وردهوقال : يا شرك الألباب كن مجملا ........ واستحيي من نظرك الأجمل أخشى عليك العار من قولهم ........ معتدل القامة لم يعدلوقال : وخاله نقطة من غنج مقلته ........ أتى بها الحسن من آياته الكبر جاءت من العين نحو الخد زائرة ........ فراقها الورد فاستغنت عن الصدر بعض المحاسن يهوى بعضها عجبا ........ تأملوا كيف هام الغنج بالخفروقال : غزال براه الحسن من مسكة بها ........ سبا الحسن منا مسكة المتجلد وألطف فيها الصنع حتى أعارها ........ بياض الضحى في عطفة الغصن الند لذلك المسك في الخد نقطة ........ على أهلها في النوروللشيخ أبي القاسم بن قطبة : فدمعي إذا ما الخد أظهر سلوة ........ عمي بما تحت الضلوع شهيد وشوقي إذا ما الصبر ضعف طرقه ........ يرويه عني ثابت ويزيدومنها : ألم يأتها أني فنيت من الضنا ........ وأن بقائي في الغرام وجود وأعرض عنها خيفة من رقيبها ........ وأكتم وجدي والدموع شهودوقال : ردي الفؤاد فدتك روحي وارحمي ........ صبا مشوقا من وصالك مقترا لم يكف إن صيرت قلبي عامرا ........ حتى سألت من المآقي جعفراوقال : ولما دنت مني وقد زاد روعها ........ وصفرة خديها أصح الدلائل تيقنت أن الورد قد حان كونه ........ على أن حسنا زانها غير حائل فقالت فدتك النفس من تك في الهوى ........ فقلت لها هذا الذي هو سائلي فقالت أرى عزا ومجدا وسؤددا ........ كأنك تعزى للملوك الأوائل فقلت لها يا من عديل ليوسف ........ أخو الجود وهاب^


    
    باب في الوصف
   
    من ذلك قول صفي الدين الحلي : والراقصات وقد مالت ذوائبها ........ على خصور كأمثال الزنانير من كل مائسة الأعطاف من مرح ........ مقسومة بين تأنيث وتذكير كأن في الشيز يمناها إذا ضربت ........ صبح تقلقل فيه ليل ديجور ترعى الضروب بأيديها وأرجلها ........ وتخفض الأصل من نقص وتغيير وتغرب الرقص من لحن فتلحقه ........ ما يلحق اللحن من حذف وتقديرومنها : وحامل الكأس ساجي الطرف ذو هيف ........ صاحي اللواحظ يثني عطف مخمور تظلمت وجنتاه وهي ظالمة ........ وطرفه ساحر في زي مسحور يدير راحا يشب الماء جذوتها ........ فلا يزيد لظاها غير تسعير نارا بدت لكليم الوجد جذوتها ........ من جانب الكأس لا من جانب الطورومنها : فشعشعت في يد الساقين واتقدت ........ بها زجاجاتها في لطف تأثير كأنها وضياء الكأس يحجبها ........ روح من النار في جسم من النور وللأباريق عند المزج لجلجة ........ كنطق مرتبط الألفاظ مذعور أمست تحول منا ثأر والدها ........ ودوسه تحت أقدام المعاصيروقال : في روضة نصبت أغصانها وغدا ........ ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور والماء ما بين مصروف وممتنع ........ والظل ما بين ممدود ومقصور قد جمعت جمع تصحيح جوانبها ........ والماء يجمع فيها جمع تكسير والريح تنسج في غدرانها شبكا ........ والغيم يرقم أنواع التصاويروقال : والنرجس الغض لم تغضض نواظره ........ قد هزه بين منفض ومزرور كأنه ذهب من فوق أعمدة ........ من الزمرد في أوراق كافور والأقحوان زها بين البهار فما ........ شبه الدراهيم ما بين الدنانيروللقاضي أبي إسحاق ابن الحاج رحمه الله : ألا يا نديما حث مسكية الشذا ........ إلى الدير لا دارين منسوبة النجر نشدتك هل غصن الرياض ابن هانئ ........ يميل بسوباط ارتياحا إلى الخمر وهل بلبل الدوحات يحيى بن أكثم ........ يظل دفينا في الرياحين ذا سكر وقال يصف الماء الجاري بالقصر الشريف وصعوده في الجو : وعهدي يجري الماء يسفل دائما ........ فيحنو عليه الشاربون إذا يجري وها هو يعلو للسماء تشرفا ........ بمجريه مسرورا بما نال من فخر وأقسم لولا وجه خير خليفة ........ لما مكن الوراد من عذبه الغمر ولكنه لما بدا خر ساجدا ........ وأهدى حبابا زاد فضلا على الدرومن ذلك قوله في هذا الغرض : وخلت الذي يعلو من الماء غادة ........ أتت عرسا تزهى به مدة العمر فأعجبها رقص فحين تمايلت ........ تساقط حلي زال عنها ولم تدرومن هذه القصيدة الغريبة المنازع قوله يصف بحيرة القصر : ويا حسنها للناظرين بحيرة ........ بها ركع الأغصان باتت على طهر كأن الصبا فيها تخط مدائحا ........ حسانا فمن سطر يضم إلى سطر وقد خلتها أم البحيرات مرضعا ........ على ظهرها استلقت وقد جل من ظهر وخشتها البيضاء نهد بصدرها ........ له لبن يعلو بدر على در فيا لك من قصر مشيد مقصر ........ بإيوان كسرى مزدر هرمي مصرومن ذلك قوله المعجب رحمه الله تعالى : ولما أتت أرض العدو جيوشه ........ تيقنت إن الحرب ضرب من السحر ولم أر إلا الخيل صفت صفوفها ........ فقلت عقود قد نسقن على نحر وجال على الآفاق مسود نقعها ........ فقلت طروس زانها الخط بالحبر وسال دم في كل درع مفاضة ........ فقلت نثير الورد ألقي في نهر وجدلت الأبطال في كل معرك ........ فقلت ندامى لم يفقن من السكرومنها : ويا رب يوم خلت فيه رماحه ........ قدود عذارى جلن في حلل حمر وخيل لي أن السيوف مباسم ........ فقبلتها والغيد يضحكن في إثريوقال من قصيدة يصف الخيل : والخيل تزحف بالكماة كأنها ........ بحر وبيض الهند طافي الأموج من أشهب كالطرس لاح الظعن في ........ لباته كسطور خط مدمج أو أشعر كالبرق أومض في دجى ........ نقع بكرات الخيول مهيج أو أحمر غرقت نواصع نحره ........ فغدت كالخمر لما تمزج أو أصفر لبس الأصيل وعرفه ........ كالليل فاض على الأصيل المبهج أو أدهم كسواد عين فتحت ........ وحجوله كبياضها المتموجوقال رحمه الله : ولله جيش أبهجتنا خيوله ........ بما راق من كر وشيك ومن فر ومروا صباحا والسبيكة كاسمها ........ بما بددت كف الخليفة من تبر وأحسبهم قد شاركوني في الوغى ........ فحلبتهم تجري لتربح في تجروقال رحمه الله يصف الطلبة : وقد صعدت في الجو آية طبلة ........ تحاكي عمود الصبح أشرق للسفر وأنحو عليها بالعصي كأنها ........ بروق ولكن بالبروق غدت تزري من الطبلات اللاي مازال كسرها ........ لدى البطل الأحمى يعد من الجبر وضاربها يوم الوفود عقوقه ........ وإن كان لا يخفى يعد من البر فذلك منه للجهاد تدرب ........ سيشقى به الحزب الذي دان بالكفر وقد جال نقع الخيل في جنباتها ........ كما دال في الأفكار معنى من الشعرومن ذلك يصف الخيل يوم السباق : ويوم سباق الخيل أبصرت ضمرا ........ كما طار في البيداء سرب القطا الكدر فقلت بروق في دياج وإنما ........ بدا لي اختلاط الدهم منهن بالشقر وقلت لجين في نضار وإنما ........ شهدت اختلاط الشهب منهن بالصفرومن ذلك قوله رحمه الله ورضي عنه : وكروا بها حمرا محجلة فلم ........ أر شفقا من قبلها زين بالفجر وكل كميت جاءنا كسميه ........ فأطرب لكن لم يكن ثم من وزر وما سد نقع الخيل أفقا وإنما ........ رأى الشمس قد جدت فناب عن الستروقال رحمه الله يصف الحطب : وقالوا بدا وشي على الحطب الذي ........ أتى خير من يقري الضيوف ومن يقري فقلت لعل الغالبي محمدا ........ سقاه بغيث من مواهبه ثر فعادت له الأوراق والتاج زهره ........ كوشي له صنعاء باتت على ذكروقال في هذا الغرض : وقولوا وبعض القول يشفي صدورنا ........ ويعرب عما في الجوانح من سر أحتى حطام الأرض أصبح كاسيا ........ لها وأراها رفعة الشأن والقدرومن ذلك قوله يصف القصر : وقصر بناه خير بان فلم يكن ........ يضاهيه في الأرض العريضة من قصر عجائبه فوق العجائب إنها ........ غرائب لم تخطر ببال ولا فكر حكت أرضه أفق السماء فزهرها ........ ينوب بلا شك عن الأنجم الزهر وخلنا منير الصبح هام بحبه ........ فألقى عليه لونه أبد الدهر إذا لم أشاهد حسنه وجماله ........ فإنك يا إنسان عني لفي خسروللأديب البارع أبي إسحاق الساحلي : وليالي دسكرة هتكت حجابها ........ عن كل محذور اللحاظ محذر أدجيتها بسواد شعر فاحم ........ وأنرتها ببياض وجه مسفر وأمطت برقع دنها عن شيخة ........ كانت جنينا في بطون الأعصر حمراء غيرها المزاج وشجها ........ فأتت عروسا من بنات الأصفرومنها : وتحف من كفي لكف غزالة ........ لو لم تعل بريقها لم تسكر فكأنما المريخ فارق بيته ........ وغدا سفير عطارد والمشتريومن قصيدة لإدريس بن اليمان : ثقلت زجاجات أتتنا فرغا ........ حتى إذا ملئت بصرف الراح خفت وكادت أن تطير بما حوت ........ وكذا الجسوم تخف بالأرواحومن شعر ابن أسعد الوادي آشي : وطائر حسن بالسقاة موكل ........ بحب قلوب الشرب يلقطها لقطا توهم عطف الصدغ نونا بخده ........ فبات بمسك الخال ينقطها نقطاولابن الخطيب رحمه الله : وحانة خمار هدانا لقصدها ........ شميم الحميا واصطكاك النواقيس تطلع ربا نيها من جدارة ........ يهينم في جنح الظلام بقديس بكرنا وقلنا إذ نزلنا بساحة ........ عن الصافات الجرد والضمر العيس أيا عابد الناسوت إنا عصابة ........ أتينا لتثليث نعم ولتسديسمنها : وصارفنا فيها نضارا بمثله ........ كأنا ملأنا الكأس ليلا من الكيس وقمنا نشاوى عندما متع الضحى ........ كما نهضت غلب الأسود من الخميس وقال من قصيدة يصف بها القاهرة التي اعتنى ببنائها مولانا السلطان المقدس أبو الحجاج بن مولانا أبي الوليد رضي الله عنهم وعن أسلافهم الأكرمين : أيوسف دم للملك تعلي بناءه ........ وتكسوه عضبا من حلاك وسندسا رفعت على الحمراء تاجا مجوهرا ........ وقلدت منها النحر عقدا مجنسا حديقة زهر في النهار إذا اجتلى ........ ومطلع أقمار إذا الليل عسعسا وللسعد ميدانا وللعز معقلا ........ وللدين محرابا وللملك مجلسا وللغيث ينبوعا وللشمس مطلعا ........ وللظبي والضرغام غلبا ومكنساومنها : ودونكها عذراء تلعب بالنهى ........ إذا اجتليت أحيت قلوبا وأنفسا تخال معانيها سلاف مدامة ........ وألفاظها في محفل الملك أكؤسا إذا الحبر غشى الطرس منها حبيرة ........ رأيت رداء الصبح يرقم بالمساوقال رحمه الله في وصف المشور : شاهد بعينك مني قرة العين ........ وأعجب لما حزت من شكل ومن زين أنا الفريدة في دهر ديانته ........ ألا يرى جامعا ما بين أختين كأنني لمباني الملك أجمعها ........ عين ومولاي كالإنسان في عينوقال : الأصيل ارتدى بثوب شحوب ........ وتحلى برقة واصفرار حاذرا موقف الفراق ومن ذا ........ لا يرى للفراق تحت حذار أنا ذا أخلع الأنام عذارا ........ شاب والله للفراق عذاريوقال : سقى الله من غرناطة خير منزل ........ غماما يروي سرحتيها سجاله وربعا بحمراء السبيكة آهلا ........ أميطت على بدر السماء حجاله وتالله ما اعتل الأصيل وإنما ........ تبدى له سقمي فبان اعتلالهوقال : ألا عم صباحا أيها الربع واسلم ........ ودم في جوار الله غير مذمم لئن أنسي الناس العهود وأغفلوا ........ فعهدك في قلبي وذكرك في فمي وإن أدمعت عيناي عنك لطية ........ وقوضت رحلي عنك دون تلوم فقلبي لك البيت العتيق مقامه ........ وشوقي إحرامي ودمعي زمزميوقال من قصيدة أخرى : سقى الله من غرناطة متبوئ ........ الألى لهم حق علي كريم ضمنت لها حفظ العهود وإنما ........ ضمنت لها أن لا أزال أهيم ربوع أحبائي ومنشأ صبوتي ........ ومعهد أنسي إن ذا لعظيم أحب الحمى من أجل من سكن الحمى ........ حديث حديث في الهوى وقديموقال : أيا ربة السعد المساعد والأنس ........ أعيذك الآي المعوذة الخمس وأتلو على كرسي إبداعك الذي ........ ينزه في إحكامه آية الكرسيوقال : أما قصورك كلما أنشأتها ........ فقصورنا عنها من الإدراك لما دعوت له المعادن أرسلت ........ أفلاذها من دون ما استمساك ووفت بحق القبة العليا التي ........ نادت بها عجلا فقالت هاك لم أهد بابك مرمري لكنه ........ ثغري أشرفه بلثم ثراكولابن سعيد رحمه الله : وكيف لا تبهج الأبصار رؤيتها ........ وكل أرض بها في الحسن صنعاء أنهارها فضة والمسك تربتها ........ والخز روضتها والدر حصباء لذاك يبسم فيها الروض من طرب ........ والطير تشدو وللأغصان إصغاءوللقاضي أبي جعفر بن جزي رحمه الله في وصف المشور : سلبت محاسنه القلوب بأسرها ........ أن المحاسن جنة الأسلاب فيه القباب الشامخات وإنها ........ للمجد أي منازل وقباب فهو الرفيع وكل طرف شاخص ........ وهو البديع وكل قلب صابوله في الإعذار : عذرت نجوم السعد أم هي أعذرت ........ لعوائد الإحسان ذوب نضار عذرت سيوف الملك أم هي أرهفت ........ تحمي من الإسلام كل ذمار يا عاذرا ترك الأسود دواميا ........ أو ليس ذا من أعجب الأخبار ليست نضار دم ولكن خلتهاوللشيخ أبي القاسم بن أبي العافية في وصف فرس : وقد وصل الطرف الأغر كأنه ........ سحابة غيث برقها غرة تهدي فلو أنني أنصفته ما امتطيته ........ وقلت له : طأ إن تشأ عزة خدي وأقضمته حب القلوب كرامة ........ وسقيته ماء الشبيبة عن ورد وألبسته عن برقع بردة الصبا ........ ملونة العطفين بالهزل والجد وسلمت عمري في عذار معذر ........ فألفيته منه على صفحة الخدولأبي علي بن كسرى يصف سيفا : حسام هو الموت الزؤام متى يشم ........ له برق رعد جاءه منه ترعيد غدا عرضا للموت جوهر متنه ........ ولكن معدوم الردى فيه موجود فلو عابدون الشمس والنار أبصروا ........ أشعته لاغترهم منه معبودولابن أسعد بن بليطة : كأن الدجا جيش من الزنج نافر ........ وقد أرسل الإصباح في إثره القبطا كأن أنو شروان أعلاه تاجه ........ وناطت عليه كف مارية القرطاولأبي القاسم بن هانئ الأندلسي : كأن بني نعش ونعشا مطافل ........ بوجرة قد أطلن في مهمه خشفا كأن سهيلا في مطالع أفقه ........ مفارق إلف لم يجد بعده إلفا كأن سهاها عاشق بين عود ........ فآونة يبدو وآونة يخفىوللشيخ أبي القاسم بن قطبة رحمه الله : وليل بعين الدمع وصلا قطعته ........ وأنجمه بين النجوم سعود ترى الحسن منشور اللواء بنشره ........ وظل الأماني في رباه مديد فبتنا ومن ورد الخدود أزاهر ........ لدينا ومن ورد الرياض خدود وتفاحنا وسط الخدود تورد ........ ورماننا وسط الصدور نهودومن هذه القصيدة : شربت على أزهار خدك قهوة ........ تكفل عاد حفظها وثمود فسغت رضاب الدن وهو مفدم ........ وشمت رياض الحسن وهو مجودوقال من قصيدة : أجل إن عين الدمع قبل النواظر ........ فسرح عيونا في اجتلاء الأزاهر وعرج على النوار إن كنت ذا هوى ........ فإن رباه مرتع للجآذر وصافح به كف البهار مسلما ........ وقبل عرار الآس بين النواور وخذها على تلك الأباطح والربى ........ معتقة تجلو الصدا للخواطرومن شعر صالح بن شريف الرندي : ما بين نجد والسبيكة والحمى ........ أرض سمت حسنا فأشبهت السما أو ما رأيت النهر سال مجرة ........ فيها فأطلعت الأزاهر أنجما حيث التفاف الدوح ينشر ظله ........ بردا لمطروز المذانب معلما والروض يمسك كل ماء فضة ........ والحسن يطبع كل نور درهماوقال من قصيدة : إلى أن ذوت للزاهرات أزاهر ........ وطارت بجنح الليل أجنحة النسر وقام يحيينا بوردة خده ........ رشا مردف الأرداف مختصر الخصر فلما أضاء الكأس قابل وجهه ........ تقول هو المريخ في دارة القمر وغانية يغني عن العود صوتها ........ وجارية تسقي وساقية تجريومنها : بحيث يجر النهر ذيل مجرة ........ يرف على حافاته الزهر كالزهر رمى قزح نبلا إليها فجردت ........ سيوف سواقيها على دراع النهروقال : برياض تبسم الزهر فيها ........ لغمام بكت دموع دلال وجرى عاطرالنسيم عليلا ........ يتهادى بين الصبا والشمال فاكتسى النهر لأمة منه لما ........ أن رمى القطر نحوه بنبالوقال : وكم لي من يوم أغر محجل ........ خلعت عذاري فيه غير مفند بروض يجول الطرف فيه تنزها ........ ويمشي به لكنه كالمقيد كساه بديع الحسن أبدع حلية ........ فما هو إلا لؤلؤ في زبرجد وفي وجنات الورد طل كأنه ........ دموع دلال فوق خد مورد وفي ناعمات القضب نور كأنه ........ نظام سلوك في ترائب خرد وبين ظلال المثمرات مذانب ........ مصونة ما تحت الرواق الممدد كأن الصبا هبت بخلع لباسها ........ فسلت عليها كل سيف مجردوقال : غفل الدهر والرقيب وبتنا ........ فعجبا من اتفاق المحال وكؤوس المدام تجلى عروسا ........ أضحك المزج ثغرها عن دلال وبنحر الدجى ذوابل شمع ........ عكست في الزجاج نور الذبال والثريا تمد كفا خضيبا ........ أعجبت بالسماك نون الهلالوقال يصف المشيب : وإذا المرء تناهى فانتهى ........ أكبر الحلم له أدنى اللمم ما على غير المها من طرة ........ رقم الرد بها رقم العلم لا يرع بالشيب ريعان الصبا ........ إنما الشيب وقار في اللممومن شعر أبي علي بن رشيق : كأن نديمي والبهار بكفه ........ هلال الثريا بات منها بمرصد كأن عروش الياسمين مجرة ........ كواكبها كاللؤلؤ المتنضد كأنا ومعتل البنفسج إذ بدا ........ خلال التلال الخضر غب تفقد إذا ما نشدناه تمثل منشدا ........ كأن سهاها عاشق بين عودومن قصيدة للذهبي : والخيل قد نثرت من نقعها صحفا ........ قامت كتائبها من بينها سطرا تملى عليها الردينيات ما نظمت ........ فيها ويملي عليها السيف ما نثراولابن مرج الكحل : وعشية كم كنت أرقب وقتها ........ سمحت بها الأيام بعد تعذر نلنا بها آمالنا في روضة ........ تهدي لناشقها نسيم العنبر والدهر من ندم يسفه رأيه ........ فيما صفا منه بغير تكدر والورق تشدو والأراكة تنثني ........ والشمس ترفل في قميص أصفرومنها : والروض بين مفضض ومذهب ........ والزهر بين مدرهم ومدنر والنهر مصقول الأباطح والربى ........ والروض بين مزعفر ومعطر فكأنه وكأن خضرة شطه ........ سيف يسل على بساط أخضر وكأنما ذاك الحباب فرنده ........ مهما طفا في صفحة كالجوهر وكأنه وجهاته محفوفة ........ بالآس والنعمان خد معذرومنها : نهر يهيم بحسنه من لم يهم ........ ويجيد فيه الشعر من لم يشعر ما أصفر وجه الشمس عند غروبها ........ إلا لفرقة حسن ذاك المنظرومن قصيدة لبعض المشارقة : رعى الله وادي النيرين فإنني ........ قطعت به يوما لذيذا من الدهر درى أنني قد جئته متنزها ........ فمد لأقدامي بساطا من الزهر وقد كانت الأغصان أقرى فأرسلت ........ هدايا مع الأرياح عاطرة النشر فيرقص منها الظل في جدرانها ........ إذا الماء أضحى بالصبا ذا ترقرق وغابت فبات البدر يحرسنا لها ........ رقيبا علينا من حذار التفرق فيا عجبا للنيرين تشوقا ........ إلينا ومن نهواه لم يتشوقولبعضهم من قصيدة : بتنا وبات البدر يضربه الندى ........ في ظل أخضر بارد الأنداء والليل يخفي نفسه في نفسه ........ والصبح كشاف بكل غطاء وكأنما الأصباح يبشر مهرقا ........ أثر المداد به من الامساءومن ذلك : وكأن الصباح في الأفق باز ........ والدجى بين مخلبيه عقاب وكأن السماء لجة بحر ........ وكأن النجوم فيها حبابومن شعر المتنبي يصف فرسا : ويوم كليل العاشقين كمنته ........ أراقب فيه النجم أيان تغرب وعيني إلى أذني أغر كأنه ........ من الليل باق بين عينيه كوكب له فضلة من جسمه في إهابه ........ تجيء على صدر رجيب وتذهب شققت به الظلماء أدني عنانه ........ فيصغي وأرخيه مرارا فيلعب وأسرع أي الوحش قفيته به ........ وأنزل عنه مثله حين أركبومنها : وما الخيل إلا كالصديق قليلة ........ وإن كثرت في عين من لا يجرب إذا لم تشاهد غير حسن شياتها ........ وألوانها فالحسن عنك مغيبوقال يصف القلم : خبت كل حرب لم تهجها بنانه ........ وأسمر عريان من القشر أصلع نحيف الشوى يغدو على أم رأسه ........ ويحفى فيقوى نشره حين يقطع يمج ظلاما في نهار لسانه ........ ويفهم عمن قال ما ليس يسمع ذباب حسام منه أنجى ضريبة ........ وأعصى لمولاه وذا منه أطوع بكف جواد لو حكتها سحابة ........ لما فاتها في الشرق والغرب موضعوقال يصف الرمح : وسمراء يستغوي الفوارس قدها ........ ويذكرها كراتها وطعانها ردينية تمت وكاد نباتها ........ يركب فيها زجها وسنانهاومن شعر ابن كسرى : يا صاحبي دع عنك تلك فإنما ........ سبب البكاء ركائب وحمول وابسط لها صفراء مثل الورس أو ........ كالشمس نازعها الغروب أصيل أو كالمحب جفاه بعد حبيبه ........ فبدت عليه صفرة ونحول راقت ورقت في العيان فلم ينل ........ إدراكها وصف ولا تمثيلومنها : فالروض مسكي النسيم مدبج ........ والماء فضي الأديم صقيل والبرق يبسم والسحاب عوابس ........ والريح يجري دمعها فيسيل سكرى تهادى كالبهير تحاملا ........ فسحت لها وجه الصعيد ذبول تستن من مقل الغوادي دمعها ........ في صحن خد الترب فهو بليل لا تركنن اليوم تسويفا إلى ........ غده فوعد زماننا ممطولومن ذلك قوله : وكنا إذا ما لزمنا الوقار ........ فلا نتجاوز ما حده هجرنا له الكأس هجرا كمن ........ يرى أن في تركها رشده إلى أن دعانا لها شادن ........ من الإنس لم نستطع رده وقد زادت الراح إقلاقه ........ لنا بعدما هصرت قده فما زال يرشفنا ثغره ........ مرارا ويلثمنا خده فكان شفيعا لها عندنا ........ وكانت شفيعا لنا عندهوقال من قصيدة : وخضر من الدوحات لمي ظلالها ........ وصلت صبوحا بينها بغبوق ومشمولة رقت فلم ترض صاحبا ........ لها غير مشمول النطاق رقيق يفيض على كف المدير شعاعها ........ كأن عليه منه درع خلوق إذا شجها بالماء حلى كؤوسها ........ بدر فحلت خده بعقيق وماهي إلا الشمس تشرق من فم ........ وقد أذنت في وجنة بشروق أدرها على الروض الذي راق حسنة ........ فكم لك من مرأى هناك أنيق إذا أعين النوار أيقضها الحيا ........ تضاحكت الأكواس فعل عشيقومن ذلك قوله : سقى الرائح الغادي زمانا قطعته ........ أروح وأغدو للكؤوس رضيعا إذا حثها الساقي مزجت بريقه ........ سلافتها وجدا به وولوعا أتانا بها جنح الظلام فغادرت ........ أشعتها الليل البهيم صريعا ولما أرادت أن تغير على الأسى ........ أفاضت عليه للحباب دروعاوقال : ولم يبق منها غير لون نقائها ........ على الدهر من أيام قيصر لم تفض فإن جال في الأكواس در حبابها ........ عجبت له من جوهر حل في عرضوقال : بادر كؤوسك إنما هي أنجم ........ قد أطلعت في أفق يومك سعدها من كف هيفاء المعاطف كلما ........ أدمت فم الإبريق أدمى خدهاومن قصيدة لبعضهم : ونيلو فر يصفر وجدا وغيرة ........ كسته يد الأشواق ثوب شحوب يبث إلى الخيري من سر وجده ........ ويشكو له من لوعة ووجيب فيفضحه عند الأصيل فيختفي ........ حياء من الأزهار فعل مريب وكأنما جاء النسيم مبشرا ........ للروض يخبره بطول بقاء فكساه خلعة طيبه ورمى له ........ بدراهم الأزهار رمي سخاء وكأنما احتقر الصنيع فبادرت ........ للعذر عنه نغمة الورقاء والرد في شط الخليج كأنه ........ رمد ألم بمقلة زرقاء^


    
    باب الرثاء
   
     من ذلك قول الشيخ أبي بكر بن شبرين رحمه الله : يا أيها الغادي يحث قلوصه ........ إيه على الخبر المرجم إيه أودى أمير المسلمين فكيف لا ........ نأسى عليه وكيف لا نبكيه قد كان للإسلام عين بصيرة ........ فأصابت الإسلام عين فيهوقال : ألا يا واحد الأملاك سعيا ........ ورعيا لا مكابدة وغمه يعز علي سترك في ركاب ........ حداه إلى البلا حاد وزمه فكنت لدهرنا بصرا وسمعا ........ متى نزلت بساحتنا ملمه فما يدري الزمان وأنت ميت ........ أأعماه مماتك أم أصمه وللشيخ أبي الحسن بن الجياب رحمه الله : فمن للكفاح وسمر الرماح ........ ومن للحسام اليماني الصقيل ومن للعباد ومن للبلاد ........ ومن للسماح وبذل الجزيل ومن للأيادي وقتل الأعادي ........ ويوم الجلاد العريض الطويل فقد جبر الله صدع القلوب ........ بجار على نهج تلك السبيل بغيث العفاة وسم العداة ........ وأسعد كاف وأسنى كفيلومن شعر المتنبي قوله من قصيدة : من للجحافل والمحافل والسرى ........ فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ........ ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيعوقال : المجد أخسر والمكارم صفقة ........ من أن يعيش لها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا ........ من أن تعائشهم وقدرك أرفعوقال : ولو كان النساء كمن ذكرنا ........ لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ........ ولا التذكير فخر للهلال وأفجع من فقدنا من وجدنا ........ قبيل الفقد مفقود المثالومن هذه القصيدة : أسيف الدولة استنجد بصبر ........ وكيف بمثل صبرك للجبال وأنت تعلم الناس التعزي ........ وخوض الحرب في الموت السجال رأيتك في الذين أرى ملوكا ........ كأنك مستقيم في محال فإن تفق الأنام وأنت منهم ........ فإن المسك بعض دم الغزالوقال : ألست من القوم الذين رماحهم ........ نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل تسلبهم علياؤهم عن مصابهم ........ ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل عزاءك سيف الدولة المقتدى به ........ لأنك سيف والشدائد للنصل ولم أر أعصى منك للحزن عبرة ........ وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل ومن كان ذا نفس كنفسك حرة ........ فقيه لها مغن وفيها له مسليوقال أبو تمام : فأثبت في مستنقع الموت رجله ........ وقال لها من دون أخمصك الحشر غدا غدوة والموت حشو فؤاده ........ فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر تردى رداء الموت حمرا فما أتى ........ لها الليل إلا وهي من سندس خضرومن ذلك قول الشريف الرضي رحمه الله : أبكيك لو نقع الغليل بكائي ........ وأقول لو ذهب المقال بدائي طورا تكاثرني الدموع وتارة ........ آوي إلى أكرومتي وحيائي كم عبرة موهتها بأناملي ........ وسترتها متجملا بردائي أبدي التجلد للعدو ولو درى ........ بتحملي لقد اشتفى أعدائي وللشيخ الرئيس أبي الحسن بن الجياب رحمه الله : ألهفا عليه من إمام مجاهد ........ مردى بأثواب العجاج ملثم يدافع عن دين الرسول محمد ........ بأسمر عسال وأبيض مخدم فتطلع آيات الفتوح مبينة ........ فتقرأ ما بين الحطيم وزمزموقال ابن الخطيب رحمه الله : وكيف انبرى صرف الحمام مصمما ........ خلال الصفاح البيض والأسل السمرومن جملة هذه القصيدة : ولما أتينا اللحد في غلس الدجى ........ رأينا أفول الشمس في مطلع الفجر فلو أن قبرا صار للناس قبلة ........ جعلنا مصلانا إلى ذلك القبر ولو كنت تفدى أو تجار من الردى ........ فديناك بالأرواح فضلا عن الوفر ولكنه حكم من الله نافذ ........ يقابل بالتسليم والصبر والشكرومن شعر الولي الزاهد أبي إسحاق الألبيري رضي الله عنه ونفع به : عج بالركاب على القباب الغامر ........ وأربع على قبر تضمن ناظري فلكم تضمن من تقى وتعفف ........ وكريم أعراق وعرض طاهرومنها : ولو أنني أنصفته في وده ........ لقضيت حين قضى ولم أستأخر وشققت في خلب الفؤاد ضريحه ........ وسقيته أبدا بماء محاجري أجد الحلاوة في الفؤاد بكونه ........ فيه وأرعاه بعين ضمائريولابن المرابع : وياحسرة ملء الزمان وفجعة ........ تقاصر عن أدنى مداها الفجائع ويا قبره حملت أسنى وديعة ........ فحفظا له حتى تؤدى الودائع ففيك التقى والعلم والحلم والندى ........ ونشر ثناء طيب العرف ذائعوقال : مولاي صار الأنس بعدك وحشة ........ فالربع دونك والديار بلاقع أذهلتني فرثاك لي عن حسرة ........ نفس معناة وقلب خاشع لا يوحشنك من ضريحك منزل ........ قفر فنورك فيه نور ساطع فالله يجزي حسن سعيك دائما ........ خيرا بأنك للفضائل جامع وعساه يقبل فيك دعوة كل من ........ يبكيك فهو لمن دعاه سامعوقال الشيخ الكاتب أبو عبد الله اللوشي : كادت شموس الأفق تسقط في الثرى ........ لما شكت شمس العلاء أفولا لا صمت إلا وهو نار في الحشى ........ لا نطق إلا ما يعود غليلا أسكنتنا يا خطب مصر مصابنا ........ وأسلت فيه من المدامع نيلاومن هذه القصيدة : فلأخلعن ثوب الرقاد على البكا ........ ولألبسن ثوب السهاد طويلا قلدت سيف الجود فارس لوعة ........ أسفا وأجريت الدموع خيولا وبنيت أبيات الرثاء وقد رأت ........ عيني بيوت المكرمات طلولا لازال مسكنك الذي أسكنته ........ لرضى الإله معرسا ومقيلا^


    
    باب الحكم والزهد
   
    في ذلك قول المتنبي : دعيني أنل ما لا ينال من العلا ........ فصعب العلا بالصعب والسهل بالسهل تريدين إدراك المعالي رخيصة ........ ولا بد دون الشهد من إبرة النحلومن ذلك قوله : إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ........ وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه بقول عداته ........ وأصبح في ليل نم الشك مظلم أصادق نفس المرء من قبل جسمه ........ وأعرفها في فعله والتكلموقال : فلا تطمعن من حاسد في مودة ........ وإن كنت تبديها له وتنيل سوى وجع الحساد داو فإنه ........ إذا حل في قلب فليس يحولوقال : تبخل أيدينا بأرواحنا ........ على زمان هي من كسبه فهذه الأرواح من جوه ........ وهذه الأجساد من تربه يموت راعي الضأن في جهله ........ موتة جالينوس في طبهوقال : إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة ........ فلا تستعدن الحسام اليمانيا ولا تستطيلن الرماح لغاية ........ ولا تستجيدن العتاق المذاكيا فما ينفع الأسد الحياء من الطو ........ ولا تتقى حتى تكون ضوارياوقال : والعيان الجلي يحدث للظن ........ زوالا وللمراد انتقالا وإذا ما خلا الجبان بأرض ........ طلب الطعن وحده والنزالاوقال : الرأي قبل شجاعة الشجعان ........ هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة ........ بلغت من العلياء كل مكان ولربما طعن الفتى أقرانه ........ بالرأي قبل تطاعن الأقران لولا العقول لكان أدني ضيغم ........ أدنى إلى شرف من الإنسان ولما تفاضلت النفوس ودبرت ........ أيدي الكماة عوالي المرانوقال : وما الصارم الهندي إلا كغيره ........ إذا لم يفارقه النجاد وغمده إذا كنت في شك من السيف فابله ........ فإما تنفيه وإما تعده وكن كالموت لا يرثي لباك ........ بكى منه ويروى وهو صاد فإن الجرح ينفر بعد حين ........ إذا كان البناء على فساد وإن الماء يجري من جماد ........ وإن النار تخرج من زنادوقال : ذل من يغبط الذليل بعيش ........ رب عيش أخف منه الحمام كل حلم أتى بغير اقتدار ........ حجة لاجيء إليها اللئام من يهن يسهل الهوان عليه ........ ما لجرح بميت إيلاموقال : مشب الذي يبكي الشباب مشيبه ........ فكيف توقيه وبانيه هادمه وتكملة العيش الصبا وعقيبه ........ وغائب لون العارضين وقادمه وما خضب الناس البياض لأنه ........ قبيح ولكن أحسن الشعر فاحمهوقال : فقد يظن شجاعا من به خرق ........ وقد يظن جبانا من به زمع إن السلاح جميع الناس يحمله ........ وليس كل ذوات المخلب السبعومن شعر صالح بن شريف رحمه الله : لحا الله الضرورة فهي بلوى ........ تهين الحر والبلوى ضروب رأيت المال يستر كل عيب ........ ولا تخفى مع الفقر العيوب وقد أجهدت نفسي في اجتهادي ........ وما إن كل مجتهد مصيب وما تجري الأمور على قياس ........ ولو تجري لعاش بها اللبيب كأن العقل للدنيا عدو ........ فما يقضى بها أربا أريب إذا لم يرزق الإنسان بختا ........ فما حسناته إلا ذنوبوقال من قصيدة : هكذا قدر في حتم القضا ........ ما الذي يفعل فيما قد حتم قد غدا في اللوح تكوين الورى ........ بيد القدرة ما خط القلمومنها : احفظ المال ولا تحرص فما ........ تدرك الأرزاق إلا بالقسم واعتدل في الحب والبغض معا ........ فكلا الأمرين يعمي ويصم واكظم الغيظ فلا يحمد من ........ قد شفى الغيظ ولكن من كظم واجتنب ما يكره الناس ولا ........ تتعرض لمظنات التهمومن شعر أبي العافية رحمه الله : عد الهوى يقظان والرأي الذي ........ ينجيك منه إذا ارتأيت نؤوما فإذا رأيت الرأي يتبع الهوى ........ خالف هواك لكي تعد حكيماومنها : وعليك اعمال المشورة إنها ........ تحمي صحيحا أو تصح سقيما وكما تخاف من الحليم مداجيا ........ خف من نصيحك ذي السفاهة لؤما وابغ الكفاف ولا تجاوز حده ........ ما بعده يجني عليك هموما وابسط يديك إذا غنيت ........ ولا تكن فيما يكون به المديح ذميماومنها : وأصحب كريم الأهل ذا فضل فمن ........ يصحب لئيم الأصل عد لئيما فالفضل من لبس الكرام فمن عدا ........ عنه فليس كما يقول كريما إن المقارن بالمقارن يقتدي ........ مثل جرى جري الرياح قديما وجميع كل الخير في التقوى فلا ........ تعدم حلى التقوى تعد عديماومن شعر مالك بن المرحل رحمه الله : وهل طرر الصبح إلا ظبا ........ وهل غرر الشهب إلا أسل أتحسب دنياك هذي عروسا ........ تهادى إليك وتهدي الجدل وأن النجوم عليها حلى ........ وأن الدياجي عليها حلل وإن أطلعت شفقا خلته ........ على وجنتيها احمرار الخجل وما شفق الأفق لو أشفقت ........ سوى مهج سفكها لم يزل وذاك الغمام وتلك البروق ........ دروع تسن وقضب تسلوقال من هذه القصيدة : قطعت الزمان بوصل الحسان ........ فليت الذي قد قطعت اتصل وقلت لعاذلتي في التصابي ........ محب التصابي عدو العذل فلما بدا الشيب نبهنني ........ بإعراضهن على ما نزل فتاركتهن لأني رأيت ........ حروف المودة فيها خلل وصرت أعاف الصبا والمجون ........ ورب طباع تعاف العسل فما زين اللهو إلا الشباب ........ وما حسن الغي إلا الثملومنها : يدور الزمان كدور الرياح ........ فطورا جنوبا وطورا شمل فيوما يعز ويوما يذل ........ فكم قد أعز وكم قد أذل إذا قلت هل للشباب ارتجاع ........ فخلف من القول إن قلت هل تعود الدياجي إلى لونها ........ وليس يعود شباب نصل ويبلى على الروض ثوب الربيع ........ ولكن يجدد من ذي قبلومنها : وآمرة باطلاب الغنى ........ ولم تدر أن الغنى قد حصل أبعد القناعة أرضى القنوع _ إذا فالقناعة حسبي بجل وما ذاك إلا لبخل الزمان ........ فرب اقتناع جناه البخل فإن قيل ذا كسل قل نعم ........ إذا غلب اليأس كان الكسل وما نكلت همتي إنما ........ تبين لي أن حظي نكلومنها : يعرى عن العقل خلق كثير ........ بديع الصنائع شتى الحيل وتعزى العقول إلى الناطقين ........ وتالله أكثرهم ما عقل فكم قائس منهم لم يقس ........ وكم ناقل منهم ما نقلومن قصيدة للطراز المتقدم الذكر : وأعدى عدو المرء أبناء جنسه ........ وشر صديقيه الصديق المجانس وأعظم مكسوب الفتى من زمانه ........ عدو مناف أو صديق منافسومن شعر لأبي علي بن كسرى رحمه الله : وكم يتمنى المرء تخليص نفسه ........ وما لامرئ من دهره ما تمناه إذا أنت جئت العقل في كل مشكل ........ تبينت في مرآة عقلك مرآهومن ذلك قول بعضهم من قصيدة : لا تحرص فالحرص يؤذي الفتى ........ ويذهب الرونق من بهجته قد يرزق الكسلان في عجزه ........ ويحرم الكيس في فطنتهومن شعر ولي الله تعالى الزاهد العابد أبي إسحاق الألبيري رضي الله عنه ونفع به : قد كان من شيمي الدها فتركته ........ علما بأن من الدها ترك الدها ولو أنني أرضى الدناءة خطة ........ لوددت أني كنت أحمق أبلها فلقد رأيت البله قد بلغوا المدى ........ وتجاوزوه وازدروا بذوي النها من ليس يسعى في الخلاص لنفسه ........ كانت سعايته عليها لا لهاوقال رضي الله عنه ونفع به : إن أولي العلم بما في الفتن ........ تهيبوها من قديم الزمن فاستعصموا الله وكان التقى ........ أوقى لهم فيها من أوقى الجنن فاجتمعوا في حسن توفيقه ........ وافترقوا في كل سعي حسنومن ذلك قوله رحمه الله ونفع به : شتان بين مشمر لمعاده ........ أبدا وآخر لا يزال مسوفا إني دعوتك ملحفا لتجيرني ........ مما جنيت فلا ترد الملحفاومن شعر الشيخ العالم العامل الصوفي المحقق الصالح أبي جعفر ابن الزيات رضي الله عنه : ما لم يفدك العقل تبصرة به ........ أومى إليك ويرث استمناحا فالعقل في حكم الهوى ولذاك لم ........ ينفض بميدان النفاذ جناحا فانظر بعقلك هل ترى من كائن ........ إلا ويفصح بالهدى إفصاحاومن هذه القصيدة قوله رضي الله عنه : أو ما تحن إلى فراديس الرضا ........ وتشد في طلب الكمال وشاحا ولقد دعاك إليه مصطف العلا ........ وأراك من صبحاته مصباحا فكسلت إلا عن متابعة الهوى ........ وأبيت إلا كبوة وجماحاوقال رحمه الله من قصيدة : إني وجدت أخا التضرع فائزا ........ بمراده ومن الدعا ما يسمع آها وما شيء بأنفع للفتى ........ من أن يذل عسى التذلل ينفع فامح اسم نفسك طالبا إثباته ........ واقنع بتفريق لعلك تجمع واخضع فمن دأب المحب خضوعه ........ ولربما نال المنى من يخضعوقال رحمه الله : مالي بباب غير بابك موقف ........ لا لا ولا لي عن فنائك مصرف هذا مقامي ما حييت فإن أمت ........ فالذل مأوى والضراعة مألف غرضي وأنت به عليم لمحة ........ تدني الشتيت الشمل وهو مؤلف وعليك ليس على سواك معولي ........ جاروا علي لأجل ذا أو أنصفواومن ذلك قوله رحمه الله : شهود ذاتك سر عنك محجوب ........ لو كنت تدركه لم يبق مطلوب علو وسفل ومن هذا وذاك معا ........ دور على نقطة الأشراف منصوب ومنزل النفس منه ميم مركزه ........ إن صح للغرض المقصود مطلوب وان تناءت مساويها فمنزلها ........ أوج الكمال وتحت الأوج تغليب والروح إن لم تخنه النفس قام به ........ في حضرة القدس تخصيص وتقريبومن شعر الشيخ الولي خاتمة الرجال بالأندلس أبي إسحاق بن عبديس رضي الله عنه : فأين الأين منا أو زمان ........ يجب لنا على الكل استواء شهدنا للإله لكل حكم ........ فهام القلب وانكشف الغطاء ويدعوني الإله إليه حقا ........ فيؤنسني من الخوف الرجاء

